
الانبار؛ محطات السياسة، ومآسي الحرب !
, يناير  | كتبه طه العاني

صراع سياسي وآخر مذهبي ويصل الحال إلى أن تشعل حربا بين هذه المكونات لأسباب سياسية أو
مــا شــابه، محافظــة الأنبــار والــتي تشهــد حربــا ومعــارك منــذ أيــام كــان ســبب هــذه المعــارك هــو خلاف
وصراع سياسي تحول مع مرور الوقت والأيام إلى معركة ساخنة بين العشائر العراقية والحكومة، إذ
يتهم المالكي المعتصمين في محافظة الإنبار بأنهم يأوون في أماكنهم مقاتلين ومسلحين من فصائل
مســلحة ترتبــط إقليميــا بــدول أخــرى، وهــو مــا ينفيــه القــائمون عليــه جملــة وتفصــيلا، وبالمقابــل تتهــم
العشـائر العراقيـة الحكومـة بأنهـا تمـارس سـياسة طائفيـة وعدوانيـة تجـاه المحافظـة باسـتخدام القـوة
كثر مولدا أزمات كثر وأ تجاهها وتجاه أبنائها وفقا لأوامر وأجندات خارجية، يحتدم الصراع السياسي أ
سياسية ومذهبية في فترة حرجة يمر بها البلد بسبب ما يشهده المحيط العربي من ثورات وتصعيد

طائفي رهيب .

سياســيا؛ تتعكــر الأجــواء الســياسة بين حين وآخــر في أقطــاب الحكومــة العراقيــة وتشهــد الساحــة
السياسـية حربـا ساخنـة بين الزعامـات الدينيـة والساسـة ممـن يقـودون البلـد بأحزابهـم الـتي يتهمهـا
كــثر مــن مساهمتهــا بإصلاحــه! وبمــرور الصراع الســياسي والمــذهبي في العــراقيين بأنهــا أخربــت البلــد أ
محطات عدة ومنعطفات خطيرة أدت إلى انسحاب بعض الكيانات واستقالت أخرى بسبب اتهامات
بالفســاد حينــا، وبالقتــل والإرهــاب أحيانــا أخــرى، ووصــلت الاتهامــات إلى مســتويات سياســية رفيعــة
كاتهام نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالإرهاب مما أدى إلى الحكم عليه بالإعدام!، وبعد هذا
الحكم على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اضطر إلى مغادرة البلاد واللجوء إلى دولة أخرى

ليشكل هناك محورا معارضا للنظام ويدعم المعارضة الداخلية في البلد بكل ما يستطيع .
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لم تـــوجه التهمـــة بالإرهـــاب لطـــارق الهـــاشمي فقـــط ولم تقـــف لهـــذا الحـــد، ولكـــن؛ نـــالت الاتهامـــات
يــر الماليــة رافــع شخصــيات اخــرى واقصــيت مــن العمليــة السياســية، فشهــد العــام المــاضي اتهــام وز
العيساوي بتهم الفساد والإرهاب، وإصدار مذكرة إلقاء القبض عليه، مما أدى إلى إشعال أزمة أخرى
وسخط كبير في الشا العراقي السني في المحافظات ذات الأغلبية السنية من ساكنيها، وعلى إثر هذا
الاتهــام وبعــد أيــام مــن صــدروه اجتاحــات الاعتصامــات والاحتجاجــات الشــا العــراقي في محافظــات
عراقيـة سـته وحملـت هـذه الاحتجاجـات مطـالب عديـدة مـن ضمنهـا إلغـاء المـادة الرابعـة مـن قـانون
يــاء ممــن لم يتورطــوا المساءلــة والعدالــة والــتي تخــص الإرهــاب، والإفــراج عــن المعتقلين والمعتقلات الأبر
بأعمــال العنــف والقتــل وإصــدار عفــو عــام عنهــم، إضافــة إلى مطــالب حقوقيــة أخــرى يطــالب بهــا
العراقيين لحياة أفضل، ويرى الحقوقيون والمحللون بأن المطالب المطروحة من قبل المعتصمين في

غالبيتها مطالب سهلة التحقيق ولم تكن تعجزيه!

انطقـت شرارة الانتفاضـة والاحتجاجـات مـن محافظـة الأنبـار غـرب العـراق والـتي تشهـد اليـوم معـارك
قوية بين أبناء عشائرها والحكومة العراقية بعد أن قامت الأخيرة برفع خيام الاعتصام وفضه بالقوة
واعتقال النائب أحمد العلواني أحد أبرز شيوخ عشيرة البو علوان بمحافظة الأنبار، اعتقال العلواني
هو تكملة للمشهد السياسي المتأزم والمتفاقم بالاتهامات، فوجهت الحكومة العراقية للنائب أحمد
العلواني اتهامات بالتحريض على القتل، والإرهاب، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه وبحق أخيه علي
العلواني، وقامت الحكومة العراقية بعد اصدار هاتين المذكرتين بإرسال قوة كبيرة من الجيش العراقي
إلى مقـر سـكنه في مدينـة الرمـادي، واشتبكـت مـع حمـايته في معركـة كـبيرة أدت إلى قتـل خمسـة عـشر
شخصا من حماية النائب في البرلمان العراقي أحمد العلواني وإعدام أخيه إضافة إلى قتل امرأتين من
عــائلته أثنــاء الحــادث! ولقســوة مــا جــرى أثنــاء عمليــة الاعتقــال هــذه اعتــبر شيــوخ العشــائر وأبنــاءهم
وكذلك علماء الدين بأن هذا العمل هو إهانة لرمز من رموز الأنبار؛ عشائريا وسياسيا، وإضافة إلى
هذا يعتبر العلواني أحد أبرز منظمي الاعتصامات في الأنبار. وعلى إثر هذه التطورات شهدت محافظة
الأنبــار حــرب اســتنزاف كــبيرة مــع الحكومــة العراقيــة وميليشياتهــا كمــا يعــبرون عنهــا ويصــفونها في
يا، وتأتي هذه المعارك والمواجهة بعد عملية الاعتقال التي أدت وساهمت خطاباتهم وكلامهم عشائر
في إطلاق الرصاصــة في نعــش الســياسة المنهــك جــراء غيــاب النظــرة الحكيمــة مــن متنفذيــن أمرهــا

والقائمين على إدارتها .

ياته حكومة ضعيفة تتنازعها الأحزاب إذن هو مشهد آخر من العنف في أسباب حدوثه وسخونة مجر
المذهبية من كل الجهات، ليس هذا فحسب! بل وبناء جيش وقوات مسلحة على أسس مذهبية
وطائفية لا تخدم مقومات وبناء البلد، فهذه القوات والمليشيات التي شكلت وتشكل على أساس
طائفي لم يكن في غايتها يوما من الايام اصلاح البلد وانتشاله من وحل الطائفية والمصائب اليومية

التي يروح المدنيون ضحايا لها .

وفي تطورات المشهد المتأزم في الانبار غرب العراق، تتنوع مآسي الحروب، وتكثر المآسي وتزداد بشاعة
عندما تدور الحرب في الاحياء والمناطق السكنية. يقول احدهم صحراء الانبار ثلث العراق ولا اعرف لم
المعـارك تـدور في داخـل المنـاطق والاحيـاء السـكنية ! و في محافظـة الانبـار وبعـد اسـبوعين مـن اسـتمرار

المعارك تنوعت قصص العوائل التي جاءت من مأسي القصف



فلايــزال اهــالي الرمــادي والفلوجــة يتــذكرون مــآسي القصــف الامريــكي لمنــاطقهم الســكنية والــتي راح
ضحاياها مئات الشهداء من الاهالي والمدنيين العزل، و لم ينسى سكان هاتين المدينتين ما لاقوه من
ويلات الاحتلال الامريــكي مــن بشاعــة الحــرب والقصــف الــذي صــبته طــائرات العــدو علــى بيــوتهم
وشوارعهم، و لم يكن يخطر على بال احدهم وفي ذاكرته ولو متخيلا انه سيكون طيران الجو العراقي
عدوا لهم يوما من الايام ويقصف مناطقهم وبيوتهم الأمنه، ولم يتوقعوا يوما ان يبيتوا ليلهم على
اصوات القذائف والمدافع العراقية وهي تدك بيوتهم واحيائهم السكنية، وبدلا من ان تدافع عنهم

وتهبهم الحياة الامنة! اصبحت ترعبهم وتأتي لهم بالموت الذي اتخذ من القصف اسبابا له ..!

ربما اكون في منطقة اكثر امنا في الوقت الحالي، ولم نصل بعد الى مرحلة القصف والتهجير من اماكن
ســكننا، ولكــن لا يخلــو يــوم مــن ســماعي لمأســاة هنــا او هنــاك، والمأســاة تتكــرر كــل يــوم ولكــن بطريقــة
كتب ولكـن هـي مختلفـة مـن شخـص لأخـر، ولم اعتمـد علـى مصـادر الاخبـار ووكـالات الانبـاء فيمـا سـأ
قصـص سـمعتها مـن اصـدقاء لي، ومـن زملاء الدراسـة المتواجـدين في امـاكن القصـف فأحيانـا اتصـل
بصديق او زميل للاطمئنان على سلامته فيكون وقت اتصالي في لحظات القصف او بعده بلحظات،

فيكون الكلام مؤثرا اقف عاجزا امامه احيانا ..!

كلامـه اثـر بي عنـدما سـمعته وهـو يقـول لي؛ عنـدما تقصـفنا الطـائرات، او الـدبابات بمـدافعها ادرك ان
من يعيش على سطح الكرة الارضية سبعة مليارات شخص عديم للإنسانية، وفاقد للرحمة ولروح
الانسان التي خلقها الله الا ما رحم ربي، نقصف دون رحمة، ونترك بيوتنا لا لشيء الا لأننا نسكن في

مناطق مر من خلالها مسلحون ! والعالم ينظر وبصمت لما يحدث لنا ولا يحرك ساكنا!

قبــل ايــام كنــت جالســا بجنــب احــد اقربــائي، واتصــل بــه احــد اصــدقائه ليقــول لــه بكــل خــوف وهلــع
وذهول لما جرى له، فكان فزعا حتى البكاء على حاله وحال اهله وعائلته، يقول؛ قبل قليل قصف
بيتنـا ونجونـا مـن القصـف بأعجوبـة وكـان مشهـدا مرعبـا للغايـة، وانـا الان مـع عـائلتي وقـد هربـت الى
احــدى المــدارس حيــث لا فــراش ولا غطــاء ســوى الارض والســماء، واخــاف ان لم نمــت مــن القصــف

سنموت من البرد والجوع! فقد فقدت كل ما املك بلحظة قصف طائشة ..!

كمــل القصــص والمــآسي لابــد ان لا نغفــل عــن امــر مهــم، وهــو ان هــذه المــآسي لهــا تحالفــات بــل ان أ
عديــدة، فتتحــالف في هــذه المعركــة وبكــل وضــوح ايــران وامريكــا ضــد محافظــة الانبــار لمــا تملكــه هــذه
المحافظــة مــن قــوة دينيــة واستراتيجيــة في المنطقــة، وهــو مــا تؤكــده هــاتين الــدولتين عــبر ممثليهــا في
يــر الخارجيــة الامريــكي وفي تصريــح لــه يقــول؛ ان بلاده ســتدعم وسائــل الاعلام، فهــذا جــون كــيري وز
العراق في حربه ضد المتشددين في الانبار، اضافة الى هذا صرح محمد حجازي نائب رئيس الاركان الايراني
عن استعداد بلاده لأمداد العراق بالنصح والمعدات العسكرية لمحاربة الارهاب هناك ! جاء هذا بعد
تطورات عديدة شهدتها المحافظة تضمت ابرز احداثها؛ عملية فض اعتصام الانبار بالقوة وازالة خيام
المعتصــمين واعتقــال احــد ابــرز شيــوخ العشــائر احمــد العلــواني بعمليــة عســكرية كــبيرة، هــذه الامــور

تسببت في اشعال ازمة ومعارك بين الحكومة العراقية والعشائر في المحافظة

تكميلا للموضــوع؛ صــديق آخــر يحــكي والعــبرة تقضــم صــوته ويقــول؛ انــا احــكي معــك الان والقصــف
مســتمر علــى منطقــتي والحــي الــذي اســكن فيــه، ولا اعــرف مــتى تســقط القذائــف علــى بيتنــا لنــودع



الحياة! فالوضع مأساوي جدا والقصف اكثر بشاعة، والقذائف تسقط في الشوا وتقتل المدنيين ..!

الا يكفي ما بهذا الشعب من مآسي حتى يضاف لها القصف العشوائي؟ فعلا كانت اتصالات مبكية،
وكلام مؤثر للغاية مع الاصدقاء والاحبة الذين يعيشون في مناطق القصف والاشتباكات، وكنت انا
ولبعض الوقت في تلك المناطق قبل ان اعود الى بيتنا سالما بأعجوبة، فأمضينا عدة ايام كطلاب في
السكن الجامعي لأسبوع كامل ونقص في الغذاء وانعدام لأبسط مقومات الحياة، مشاهد وكلمات
بقيت وستبقى عالقة في ذهني من مأسي الحرب، وهناك مصائب ومأسي اخرى كثيرة تسبب فيها
القصـف العشـوائي مـن اعمـال نـزوح جمـاعي شهـدته الفلوجـة والرمـادي خلال الايـام الماضيـة بسـبب

تدهور الاوضاع في المنطقة .
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